
هل علـينــا أن نكـتب مــرثيـة لـشـارع
المـتنـبي؟! رســالــة الإسـتغــاثــة الـتي
بـعــثـهـــــــا قـــــــاســم مـحــمـــــــد تـقـــــــول:
تـضـــامـنـــوا معـنـــا، نحـن الـــذيـن لـم
يكن شارع المتنبي ملقانا ولا شربنا

الشاي سوى مرة في مقهاه.
كــــــــان قـــبـــيـل الاحـــتـلال  يــــطـل عـلـــيـــنــــــــا مـــن
الـشــاشــات عـبــر وجــوه رواده، ونـســأل الـشـيـب
والأخـاديـد وبخـار الـسنــوات عن صــاحب كـان
لنــا، أو زمـيل رافـقنــا.ونقــول: الله  كم تـغيــرنــا
نحـن لا هـم. هـم الـثـــابـتــــون في المكـــان ونحـن
الــطــــارئـــــون، العــــابــــرون الحــــدود الــــى حـيـث
لانــــــدري، والمـــــــارون علــــــى الأوقــــــات حـــــــاملــين
أعفـاشنا وذكـريات بلـت من فرط الاسـتعمال.
ضجــيج الــــوطــن يملأ صــــدورنــــا بــــالــــدخــــان،

وأكزمته تحكّ أصابعنا عندما نكتب.
وحين عـدنـا،هــرعنـا الـى شـارع المـتنـبي،نـبحث
عن أصدقـاء أوهنهم انـتظارنـا. كنا قـد دخلنا
لعبـة الاكتشاف، فـاكتشفنـا جهلنا. هـكذا مرة
واحــدة. الأرائك الخـشـبيــة نجهلهـا والـدخـان
والــشـــاي، والـصـــور والقـبعـــات، حـتـــى حــسـين
الحـسيـني لـم يكن هـو رغـم ابتـسـامـة لـصقت
علـــى شفـتـيه مــذ غــادرنــاه آخــر مـــرة. غلـبـنــا
الـدمع ونحـن نحتـضن حـسين حـسن، وغـبش
المنـظــر علــى عــوينــاتنــا .مــشتــاقــون الـيك يــا
بغـداد. هكـذا كنـا نـستـنهض أيـام انتظـارنـا في
كـل محــطــــات الــبعــــاد. نـكـتـب مــثل أحــصـنــــة
السباق، ونستحـضر أرواح العراق ومباخره في

كل مكتبات العالم.
وعندما عدنا، كان شارع المتنبي قد أزاح  عناء
الـتــنقـيـب في الـفهــــارس عـن وطـن الــثقــــافــــة
الــضـــــائع. فـكـــــأن ثقــــافــته الـتـي تـبـــــاع علــــى
الأرصفـة قـد هـونـت علـينـا أمـر تـلك الجفـوة
التي نـستقبل بها وطنا غيـر الذي نعرفه. كنا
نقـول لأنفسنـا سيكـون لنا مـطرح هنـا في يوم
مــا. وسـنـمـــر علـــى حفـــر أسفلـته ونـقف علــى
أرصفـته، ونـبـيـع الكـتـب مع بـــاعـته، ونــشـــرب
الـشــاي مـن مقــاهـيه، وسـنبــدلّ مـن طبـــاعنــا
وطبـاعه،كي نعرف أنفـسنا. أنانـية البحث عن

زمن العراق الضائع. 
وهكذا توقف الـوقت في ثانية. ولم يكمل بائع
الخـردة الصغيـر نداءه، ولا المـؤذن جملته، ولا
ســـاعــــة القـــشلـــة رنـت مـنـــذرة بــــالهــــول. فقـــد
تـوقـفت عـين الكــاميــرا علـى المـشهـد الـرمـزي
لأفول خـريفـنا. أصـاب الذي خـطط تفجـيره
مقـتلا. أصــاب المـــوقع الفـقيــر الــشحـيح مـثل
مــثقفـيه الـــذيـن حـــار بهـم العـــراق، فـــرمـــاهـم
وكـــتـــبـهـــم في مـقـهــــــــى وشــــــــارع، كــــــــان اســـمـه،

وياللمفارقة،  " شارع المتنبي " .             

خـــــــــــارج المـــــــــــدى

شــــــــــارع المــــتــــنــــبــــي
فـــــــاطــمـــــــة المحـــــســن
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فـــاضل الــسلـطـــانـي

كـــــم انـــــتـــــم وحـــــيـــــــــــــدون!

الريح آتيةٌ
وبيتك من زجاج

اجتازت الطرق البليدة
حملت اليك عبادة أخرى

وأردية قصار
ورجعت تستفتي النجوم

آليت تنحت في الصخور

كـــان الــسـيـــر بـين ركـــام وانقـــاض
الـبنــايــات في الـشــارع، هــو تــذكــر
الــشـــارع والـنـــاس الـــذيـن كـــانـــوا
فــيه، تــــذكــــر الاصــــدقــــاء الــــذيـن
رحلوا، والذين ذهبوا الى المنافي
ــــــــــدت ــــــــــذيــــن ول مــــــــــرغــــمــــين، وال
قـصائـدهم وروايـاتهم وقـصصهم
في هــــــــذا المــكــــــــان، كــــــــان عـلـــيّ ان
اتــذكــر احـمـــد خلف، وهــو يـضع
كـتب مـكتـبته الـشخـصيـة امـامه
في بــــدايــــة الـــشــــارع، ويـعلـن عـن
بـيعهــا لـيـــواصل الـبقــاء في زمـن
القحط، والفقر، كان عليّ تذكر
حـنـــون مجـيــد الــذي كــان يـــأنف
مـــن ان يـقـــــــول كـلـــمـــــــة في غـــيـــــــر
مـكـــــانهـــــا، فـكـــــان يــبــيع الـكــتــب،

ـ ـ ـ

قبل أن نتـوقف عـند تـأملات الشـعراء
الــذين اجـتمعـوا فـوق رمــاد الكـتب في
ســوق السـراي، يجب أن نـشيـر إلـى أن
وقفـة الـشعـراء هـذه قـد تـوقفـت منـذ
قــرون، فـكل القـصــائـــد والحكـم الـتـي
خــــرجـت مـن أفــــواه مـن تجــمع حــــول
كـتـب ابـن رشـــد وهـي تحـتـــرق، أو تـلك
الـتي رددهــا تلامــذة وأتبــاع كل جـســد
مــن الأجــــســـــاد الــتــي اعــتــــــاد العـــــرب
تـعـلــيـقـهـــــــا عـلـــــــى جـــــــذوع الأشـجـــــــار،
ككلـمات قـيلت من علـى الجذع تـنادي
: أيها المـدينة لا تختـنقي بي، أو أيتها

النار لا تحترقي بي.

الـــــــــــــــرؤوس الـــــتـــــي تـــــتــقـــــــــــــــدم نــحـــــــــــــــو المــعـــــــــــــــرفـــــــــــــــة
انـتـــابــتهـم رؤيـــا حــــرق قلـب المـــديـنـــة
وروحهـــا، يـــرون أنهـم يقـــرأون نمـــوذج
وحيهـم وروحهم الـشعـريـة ذروة نـالهـا
الـوثـنيـون بهــذه النــار، لم تكـن هنـاك
بـــطـــــولـــــة ، لــم يـكــن هــنــــــاك مجـــــد ،
فـبغداد والـنهر ، أو بلاد الـنخيل التي
بنهرين تـثمّن حس النـادبين وراقيهم
بـــــالقـــــرب مــن دجلـــــة ،فعـــــرفـــــوا عـلل
الـظاهر والـباطن ، وعرفـوا أن الوثني
الـذي قـاد عـربـة النـار واحـرق الـسـوق
لم يـعطـيه الخيـال إلا فـاكهـة فـارغـة،
وان قــــــطــــــــــاف الــــيـقــــين لــــم تــــتـح إلا
لــوراقين بــوركت كـرامـتهم في حـديقـة

من دم المعرفة المسفوح.
يتحــدث البعــض عن بغـداد، ويــؤصل
كـلمــاته بــروايــات يجـمعهــا بــالحــرف،
بلا حيــاة ، لا كتـابــة عنـا إلا مـن هنـا،
فالـواقف هنـاك  لايرى ، والـنازل هـنا
مـبــتلــــى، فـــــأحلامـنــــا هـنــــا مــــرتـبــــة،
وأضـغـــــــــاثــكـــم مـــن بـعـــيـــــــــد تـــــــــرضـــي
الــــشـــــامــتــين ، لا تــــشــــــارك أحلامــنـــــا

اضغاثكم الصاغرة الفزعة.

وراقــون نــاشــرون أصحــاب رخـصــة في
الـبـيع والـنــسخ، محـتفـظـين بــأصــول
الممـصنفــات كمـا عـرف وقـرأ الـشـاهـد
مـنهـم واحـــدا واحـــدا، فـــذكــــر لهـم أن
لكل قـوم وراقهـم، فلمـا انتهـى الـشعـر
جيء بـوراق المـعتـضـد ذكـوان ، وقـرأت
الفـــاتحـــة علـــى روح ابـن أبـي الـــدنـيـــا
وراق الـصـــوفـيـــة ، وأبـي الـطـيـب وراق
الجهـشـيــاري ، والحـسـين بـن حـُبـيـش
وراق الـطبـري،، فـبكـى الـشعـراء ونـاح
نــــــائـحهــم ، وذكــــــر أولاد الخــــشــــــالــي،
وعدنان ، وأبناء عبد الرحمن حياوي
، وخزانـة مكتبـة الرباط وغـيرهم من

وراقيي شارع المتنبي.
لربمـا تورط الـشاهـد في هذا الـصباح
وهــو يـعيـــد سيــرة مـشــابهــة، تخـتلـط
الهـــواجــس وذكـــرى مــــوت المكـتـبـــات ،
هـواجـس تفـضي الــى شعـور عـصـيب،
يــرى فيـه الخيــال وهــو يـعمـل فتـنمــو
الاحلام مــن أحـلام الغــــــائــبــين، ومــن

مذاكرة التاريخ والمصائر .
وخلـص الشـاهـد إلـى أن الـشعـراء قـد

الـتـي بـنـت جـــدارا تمـنع المـــديـنـــة عـن
الــــوثـنـيـين الجــــدد، الــــذيـن قــصــــدوا
إخفاء شهـادة الحياة في شـارع المتنبي
أو درب الـــــــوراقــين، يــنـــــــوح حـــــــاديـهــم
بــصــــوت يقـــول : الأمــــوات لا يعـــودون
.هل بــــدا أن حــــرق الــــوثـنـيـين لــتلـك
الـكــتــب قـــــــد تحقـق ؟لقــــــد أحــــــرقــت
الأجــــســـــاد وحـكــم علـــــى أطــنـــــان مــن
الكتب بالمـوت لا النسيان ، لكن وسط
الـشعـراء وقـف الشـاهــد بنقل بـبصـره
بـــين الحــــــــادي الـــنــــــــائـح والــــــشـعــــــــراء
الـبــــاكـين، حـيـث ظـن الـــســــامعــــون إن
الأمـوات لا يعودون، فـانتظـر الشـاهد
سـاعـة أخــرى علـى الـضفـة يــردد لغـة
يفهمها الشعـراء ولا يفهمها غيرهم،
اسـتخار واستجـار بالضفـة، مستـعينا
بأذكار تشيـر إلى أن الموت هنا لم يكن
كمـا يمـوت النـاس ، ومـا قتل أصحـاب
المكـتبــة بــالأجل، وســؤال بــاعــة نجــوا
مـن مـــذبحـــة الـــوثـنـيـين ، هل انـتهـت

أرزاقهم أيها الشاهد ؟
الكـتـبـيـــون الـــذيـن قـتلـــوا ظلـمـــا، هـم

كـــــرامـــــة هـــــؤلاء الــــشعـــــراء مــن وضع
الجــــــــــذوع هــــنــــــــــاك وصـلــــب الــكــــتــــب
والأجــســـاد في مـــذبحـــة بـــالقـــرب مـن
مــــويجــــات خجـــولــــة ألفـت مـثل هـــذا

الصلب من قبل .
بـــالقـــرب مـن الـنهـــر جـــدران ونـــوافـــذ
علـق علـيهـــا كـتـب مـــذبـــوحـــة ورؤوس
لنـسـاخ ، وبقـايـا مقــالم واقلام قـصب
تناثرت بالقرب من أصابع المصلوبين
. حاديهم الذي كـان ينوح وهو يحمل
رأسـا من خشـب، دعا وحذر مـن ساعة
قـادمـة لمـدمـري بغـداد وحـارقي كـتبهـا

في هذه الضفة .
طـيف بـــالـــرأس والـــشعـــراء يـنـــدبـــون
الكـلمــات، ، كـلمــات رتـقت ســدا فـتحه
وثـني قــاتل أراد تحــويل المخـطـوطـات
إلـى رمـاد، وخـزائـن الكـتب إلــى قبـور،
هل ذبـح الكـتـبـيـــون فــــرادى أم علقـــوا
جـمـيعـــا علـــى جـــذوع اصــطفـت علـــى

جدار السراي العالي ؟
أطفـــال غـــامــضــــون رددوا القــصـــائـــد
هنـاك، كـأصـدقــاء للمعـرفـة ، المعـرفـة

سـيف لاح في الفضـاء الـذي أمـام نهـر
دجلــة القـريـب، ومحـصــوا فكــرهم في
رمـــــاد مــنــثـــــور فـــــوق صـفحـــــة المــيـــــاه

القريبة
قـلة مـن الشـعراء أمـّوا إلى نـهر دجـلة
يحـملـــون قــصـــائـــدهـم بــــالقـــرب مـن
نحـــــــورهــم في يـــــــوم مـكـفهــــــــر ملــبـــــــد
بـالدخـان وذرات الرمـاد المتطـايرة من
تلال الـكـتـب المحــــروقــــة، وفــــدوا إلــــى
الـنهـــر، إلـــى دجلـــة كجـمـــاعـــة ديـنـيـــة
تحيي طقسـاً ما ، أو أنهم يـستعيدون

ذكرى جسد نثر ها هنا.
وقف الــشعــراء بـــالقــرب مـن الــضفــة
ينظـرون حركة الـريح الحاملة لأرواح
الوراقين والنساخ ،وحاديهم ينوح وفي
رأسه صــنـــــدوق مــن خـــشــب لـــطخــته
الدماء ، وشاعـر فيهم يبطىء الخطا
وهو ينـزع جبته ويوقد فـيها النار من
فـرط مـحبـته، كـشخـصيـات غـامـضـة
انـفــــــصـلـــــــــــوا عــــن الجــــمـع وطـــــــــــارت
أرواحهـم، يبـحثـون عـن أنثـى ضــاعت
هــا هـنــا مـنـــذ ألف عـــام، لقــد أرعـبـت

الأجـــــســـــــاد والأطـــــــراف المـــتـفـحـــمـــــــة
لأصحاب مكـتبات شارع المتـنبي تشير
إلـى دائـرة قـديمـة ، قـدم نـشــوء فكـرة
الـتكـفيــر ، وتـهمــة الهــرطقــة.. دائــرة
بيـضـاء يـدخـل فيهـا صـاحـب المكـتبـة
حــاســر الــرأس وحــافي القــدمـين يلف
حـول عنقه حبل، كأضحيـة تقدّم إلى
الــنحــــر، فــيُقــبل مــنهــــا تـــضحـيــتهــــا،

السبيل الوحيد لبلوغ المعرفة.
ليـست هذه الصورة اختـراعا معاصرا
، فــالأدبيــات التـي تنــاولت الـكلام عن
الــــــــوراقـــيـــين والمـــتــــــــداولـــين لـلــكـــتـــب
والأفكار، يعلمون تمام المعرفة أن هذا
الـطقـس محفـور في قلــوب الصــوفيـة
المــارقـين علـــى تحجــر الـتـكفـيــر، وهــو
الـطـــريق ذاته الــذي يـــؤرخ لنــا صــورة
حـــرق المـتـــاجـــريـن بــــالكـتـب ، ونــســـاخ
كـثيــرون ذهبــوا ضحيــة شيــوع ثقـافـة

كهذه منذ عشرات القرون.
الـشعـراء الـذيـن اعتلــوا هيكل مـركبـة
معاصرة أمـام نافذة من نـوافذ مقهى
الـشــابنــدر، رفعـوا رؤوسـهم إلـى حـيث

قـــاسم مـحمـــد عبــاس

مــــن شــــــــــــارع المــــتــــنــــبــــي والــــيـه..
وأبــا ســوران وابــا عــشتــار ومــازن
لــطــيف وأبــــا ربــيع وعـبــــود وابــــا
جمال، واكـرم الفلفلي وابـا رائد
وســــــــــواهــــم مــــن الاســــمــــــــــاء هـل
اسـتـطـيع نــسـيـــان عـبـــد الخـــالق
الــــــركــــــابــي وفـــــــرحه الــــطفــــــولــي
بحـصــــوله علـــى كـتـــاب، وعـبـــاس
لـــطـــيف وقـــصـــصـه العـــــــاطفــيــــــة
وعــــــــدنــــــــان مـــنــــــشــــــــد وهـــمــــــــومـه
المـســرحيـة، ونـاجـي عبــد الاميـر
الـــذي كـــان يـبحـث عـن الخلاص
عبـر هــذا الشـارع، وعبـد الخـالق
محــمــــــود الــــشــــــاعــــــر الــبـــصــــــري
بقـــامـته المـــديـــدة، هل اسـتـطـيع
نــسيــان محمـد خـضيــر ومحمـد
عــبــــــد الــــــوهــــــاب وحــــســين عــبــــــد
اللـطيف وكـاظم الحجـاج الـذين
كـانــوا يملأون الشـارع بـأخبـارهم
البصـرية حينـما يأتـون لبغداد؟
هل اســتــطــيع نــــســيـــــان محــمـــــد
الحــمـــــــرانــي وهـــــــو يــــضـع اولـــــــى
خـطواته في درب الـشعر، يـتجول
في هــذا الــشـــارع؟ وهل اسـتـطـيع
نـــــســيــــــان جــمــــــال جــــــاســم امــين
وجـــمــــــــال الـهــــــــاشـــمـــي وحــــــســـين
الحــــســيــنــي وجـــمعـــــة عــبـــــد الله،
ومحـمـــد ثـــامـــر، وكـــاظـم غـيلان،
ومحـمـــد مـبـــارك وسعـــد محـمـــد

رحيم.
نعــم.. ان لــنـــــا في هـــــذا الــــشـــــارع
جــــذوراً عـمــيقــــة، هـي تــــاريخـنــــا
الــثقـــافي وتــــاريخـنـــا الـــشخــصـي
الـذي يمتــد معنـا، الـى آخـر يـوم

في حياتنا المعلنة والخفية.
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ويـــتـلـقــــــــانــــــــا نـحـــن اصــــــــدقــــــــاءه
بــالتــرحــاب كل يــوم جـمعــة، كــان
علــيّ أن اتــــــذكـــــــر علــي مــــــزاحــم
عــبـــــاس الـــــذي افــنـــــى عــمـــــره في
الـبحـث المــســـرحـي، ولـم يحــصل
علـــى لقـمــة تـكفـيـه، فكــان يـبـيع
الكـتـب هـــو الاخـــر، كـــان علـيّ ان
اتذكر عبـد اللطيف الراشد وهو
يجلـس القــرفصـاء امـام المجلات
والـكــتــب الــتـــي نهـــــــديهــــــا الـــيه،
لـيبـيعهــا ويــشتــري بـثمـنهــا لفــة
ــــــــذكــــــــر فـلافـل، كــــــــان عـلـــيّ ان ات
اصـدقـائـي من بـاعــة الكتـب مثل
ابـــو وســـام، وابـــو اشـــرف، وزيـــارة
مهـــــدي، وسعـيـــــد عـبـــــد الهـــــادي
واخــوته الــذين يــشكلــون مملكــة
مــن الادب والخلق الـــرفـيع، كـــان
عـلـــيّ ان اتــــــــذكــــــــر سـلـــيـــم بــــــــائـع
الــــــروايــــــات الــــــذي هــــــاجــــــر الــــــى
مــــوطـن فــــوكـنــــز، وكـــــان علـيّ ان
اتذكر جلال حسن بحيائه وادبه
وهـــو يـبــيع القـــوامـيـــس والكـتـب
الادبــيــــــة، كــــــان علــيّ ان اتــــــذكــــــر
كـــريم حنــش بلهـجتـه الجنـــوبيــة
الــــتــــي لــــم تــــــــســــتــــــطـع شـهــــــــــادة
الماجـستيـر ان تغيـرها، كـان علي
ان اتــذكـــر فخــري وصــبغ شعــره،
وعلـي خنجـر ودأبه في استـنسـاخ
كــتــب الــتــــــاريخ، وســتــــــار مجــيـــــد
الـــــــذي كـــــــان يـقـــــــدم لــي الـكــتــب
بـــالجـملـــة، وجـــاسـم المحـمـــداوي،
وكــــريم فلـــسفـــة صــــديقـي الـــذي

اخذته الجامعة من السوق.
يـا تــرى هل نسـيت ستـار حتـيته،
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محـمـــد درويــش علـي

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع وصــــــل ـش ـ ـ
وطفقت تبحث عن ازار

الريح آتيةُ
وتحمل بين فخذيها وليداً آخراً
بالأمس أنت خلف ذلك الجدار

سُمع الانين
ولم يبشر بالوليدْ

شغلته احدى المفردات
متنبئٌ

قد نام ليلته
وايقظ داءه جرحٌ قديم

كانوا خيول الحرب
تعرف ما تريدْ

خرجت خيول الحرب من بين السطورْ
والحمحمات على 

رصيف الشارع المنكوب
تنذرُ بالخرابْ

بالأمس قالوا شاعراً
حمل الصليب على لسانهْ

والآن قالوا
شارعاً

يحوي بداخله زمانَهْ
هو شاعرٌ
هو شارعٌ

موتى وساروا خلف نعشٍ
ليس فيه سوى الحياة
احياء قد باعوا المماتْ
هي بعض اردية قصارْ

ومآذن باعت أذان الفجر
فانهارَ
النهارْ

محــمــــــد الــــــذهــبــي

عذراً يا شعراء بغداد، ومسرحييها، وفنانيها، وعشاقها
أيها المبجلون بالرماد، لم تصل أصواتهم بعد الى المثقفين العرب.

عذراً سلمان داود محمد، لم ير نيران قميصك، بعدُ المثقفون العرب.
عذراً يا نعيم الشطري، ضاعت صرختك في نثار الكتب.

عذراً يا محمد حميد، خذ أجدادك العباسيين الى البيت،
وابك هناك ما تشاء، فلا أحد يهتم للدموع

عذراً يا جاك بيرك، يا ماسينيون، يا أبا فرات،
أيها المدفون بعيداً، في مقبرة للغرباء،

في أشبار ضائعة من أرض دمشق،
لاننا أقلقنا نومكم العميق.

عذراً أيها القتلى، وانتم تقلبون الوردي،
وتتمعنون في ابن خلدون،

وتقرأون شيئاً من أبي نواس،
وتربتون على كتف عبد الرزاق الحسني،
وتتزودون بشيء من حكمة صاحب المقام.

لم نقرأ، بعد، بياناً عربياً بعد، ولم نر، بعد تواقيع عربية، فهو موت عراقي!
كل مـا قرأنـاه افتـتاحـية لأحـدى الصحف العـربيـة الكبـرى يذكـر فيهـا رئيس

تحريرها 
ان احد المشاهدين طرح هذا السؤال على إحدى الفضائيات:

هل كان المتنبي شيعياً أم سنيا؟ً
عذراً لم يركم أحد، وأنتم تختفون هكذا فجأة مع أصحابكم الموتى..

من تتوقعون ان يراكم؟
ألا تتذكرون كيف كانوا يهرعون زرافات الى مرابد صدام حسين؟

ألم تـسمعـوا تصفيق الأيـدي المشمـرة وهم يـصغون الـى القصـائد الـتي تتغـنى
بالقائد الضرورة،

بينما كانوا يتحدثون على موائد الليل عن المجتمع المدني،
والديمقراطية والتعددية.

وعلى بعد خطوات منهم، كنتم تئنون.. لم يسمعكم أحد!
كم انتم وحيدون أيها القتلى،  وأيها الأحياء!

خبركم لم يصل بعد!
لكن مهلاً !

"الغارديان" البريطانية كانت أرحم.
هاهي أمامي صورة على صفحتين

من ورقها الثمين لشعرائنا الجميلين
وهم يلقون واقفين

قصائدهم فوق رماد المخطوطات والكتب!


